
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    والفهم والحفظ واالله أعلم قوله أن بني هشام بن المغيرة وقع في رواية مسلم هاشم بن

المغيرة والصواب هشام لأنه جد المخطوبة قوله استأذنوا في رواية الكشميهني استأذنوني في

أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب هكذا في رواية بن أبي مليكة أن سبب الخطبة استئذان

بني هشام بن المغيرة وفي رواية الزهري عن علي بن الحسين بسبب آخر ولفظه أن عليا خطب

بنت أبي جهل على فاطمة فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى االله عليه وسلّم فقالت أن

قومك يتحدثون كذا في رواية شعيب وفي رواية عبد االله بن أبي زياد عنه في صحيح بن حبان

فبلغ ذلك فاطمة فقالت أن الناس يزعمون انك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل

هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازا لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله ووقع

في رواية عبيد االله بن أبي زياد خطب ولا اشكال فيها قال المسور فقام النبي صلى االله عليه

وسلّم فذكر الحديث ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة أن عليا

خطب بنت أبي جهل فقال له أهلها لا نزوجك على فاطمة قلت فكأن ذلك كان سبب استئذانهم وجاء

أيضا أن عليا استأذن بنفسه فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة وهو أحد

المخضرمين ممن أسلم في حياة النبي صلى االله عليه وسلّم ولم يلقه قال خطب علي بنت أبي جهل

إلى عمها الحارث بن هشام فاستشار النبي صلى االله عليه وسلّم فقال أعن حسبها تسألني فقال

لا ولكن اتأمرني بها قال لا فاطمة مضغة مني ولا أحسب الا أنها تحزن أو تجزع فقال علي لا آتي

شيئا تكرهه ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة النبي صلى االله عليه وسلّم بما خطب ولم يحضر

علي الخطبة المذكورة فاستشار فلما قال له لا لم يتعرض بعد ذلك لطلبها ولهذا جاء آخر

حديث شعيب عن الزهري فترك علي الخطبة وهي بكسر الخاء المعجمة ووقع عند بن أبي داود من

طريق معمر عن الزهري عن عروة فسكت علي عن ذلك النكاح قوله فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن

كرر ذلك تأكيدا وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن

يحمل النفي على مدة بعينها فقال ثم لا آذن أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن

بعدها ثم كذلك أبدا وفيه إشارة إلى ما في حديث الزهري من أن بني هشام بن المغيرة

استأذنوا وبنو هشام هم اعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة وقد

أسلم اخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهما ويؤيد ذلك جوابهما

المتقدم لعلي وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام وقد

اسلم أيضا وحسن إسلامه واسم المخطوبة تقدم بيانه في باب ذكر اصهار النبي صلى االله عليه

وسلّم من كتاب المناقب وأنه تزوجها عتاب بن أسيد بن أبي العيص لما تركها على وتقدم



هناك زيادة في رواية الزهري في ذكر أبي العاص بن الربيع والكلام على قوله صلى االله عليه

وسلّم حدثني فصدقني ووعدني ووفى لي وتوجيه ما وقع من علي في هذه القصة أغنى عن اعادته

قوله الا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم هذا محمول على أن بعض من يبغض

عليا وشى به أنه مصمم على ذلك وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن استشار النبي

صلى االله عليه وسلّم فمنعه وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة

فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي صلى االله عليه وسلّم بعد أن أعلمه على أنه ترك

أنكر عليه ذلك وزاد في رواية الزهري وإني لست أحرم حلالا ولا احلل حراما ولكن واالله لا تجمع

بنت رسول االله وبنت عدو االله عند رجل أبدا وفي رواية مسلم مكانا واحدا ابدا وفي رواية شعيب

عند رجل واحد أبدا قال بن التين أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى االله عليه

وسلّم حرم على على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه
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